
 قلّمــــا أفــــلام الســــيرة الذاتيــــة التــــي 
تتناول حياة شــــخصية شهيرة تنجو من 
موجات الانتقاد والغضب من قبل جمهور 
محبي تلــــك الشــــخصية، وذلك لأســــباب 
تخــــص ضيق هامــــش الخيــــال وضرورة 
التاريخية،  والمصداقيــــة  للدقــــة  الاحتكام 
وكذلك الوقوع في فــــخ المقارنة بين الممثل 
والشــــخصية المحوريــــة التــــي يتناولهــــا 
العمل الســــينمائي، إلا أن فيلــــم ”الحياة 
الوردية“ الذي يروي سيرة المغنية الأشهر 
في تاريخ فرنسا والعالم إديت بياف، نال 
نجاحات هائلة وحظي بتكريمات وجوائز 
عديــــدة، حتى أنه لا يــــزال الوثيقة الأقرب 
إلى حياة أيقونة الغناء، رغم كثرة الأعمال 
التــــي تناولــــت ســــيرتها. ويعود ســــبب 
شــــهرة الفيلم واكتساحه لصالات العرض 
بأرقام قياســــية، إلى تلك الروح الشــــعرية 
العالية فــــي الأداء والتصوير والخلفيات 
الموســــيقية المســــتوحاة من عالــــم المغنية 
التي تعــــدّ حياتهــــا، بحق، نصــــا روائيا 
شــــديد الإتقــــان، وجاهــــزا للتصوير دون 
وصفــــة، بل لا يمكن أن يصنعه خيال عتاة 

كتّاب السينما ومخرجيها.
يحمل الفيلم في نســــخته الفرنســــية 
اســــم (لا مــــوم)، وفــــي النســــخة الدولية 
”الحيــــاة الورديــــة“، وهــــو عنــــوان نفس 
الأغنية التــــي كتبتها وغنتها إديت بياف. 
يعتبره نقاد كثيرون من أجمل ما أنجز في 
أفلام الســــيرة الذاتية على الإطلاق، وذلك 
لتناوله حياة نجمة ملأت الدنيا وشــــغلت 
الناس، وارتبط اسمها بمجد غنائي نادر، 
من جهة، ولشدة إتقانه وتمكنه من أدواته 
الفنيــــة مــــن جهة أخــــرى، حيــــث نقل إلى 
جمهور الشاشة شخصية إديت بياف كما 

لو كان يعيش داخلها ويتنفس أنفاسها.

نقاد السينما وعشاقها يجمعون على 
ســــيبقى خالدا  أن فيلم ”الحياة الوردية“ 
من بين أفلام السيرة الذاتية التي مسحت 
عبــــر حياة إديت بياف (1915ـ1963) مرحلة 
صاخبة من تاريخ فرنسا والعالم. والفيلم 
مــــن إنتــــاج عــــام 2007، أخرجــــه أوليفيه 
داهان، كان مرشــــحا لجوائز عــــدة؛ ونال 
الكثيــــر منها (مثل جائزة ســــيزر)، بما في 
ذلــــك جائزة أفضل ممثلة، ماريون كوتيار، 
وقد حصلت على جائزة الأوســــكار لأدائها 
المتميز، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها 
جائزة أوســــكار لــــدور باللغة الفرنســــية، 
وأول ممثلــــة تفــــوز عن فيلــــم كوميدي أو 
موســــيقي بغولدن غلوب، عن دور اللغات 
الأجنبية، وأصبــــح ”الحياة الوردية“ أول 
فيلم ســــينمائي فرنســــي يفــــوز بجائزتي 

الأوسكار، وأخرى للماكياج.
فــــي هــــذا الفيلم الــــذي يســــرد حياة 
أســــطورة الغناء الفرنســــية إديت بياف، 
شــــهد العالــــم ولادة حســــناء هوليــــوود 
ماريــــون كوتيــــارد فــــي دور اســــتثنائي 
لشخصية اســــتثنائية، وأذهلت من خلاله 

جمهورا تابعها بمتعة واندهاش.
تقــــول الكاتبة نورا ناجــــي عن أدائها 
في الفيلــــم ”كنت أنوي حقــــا التحدث عن 
الفيلم الذي يروي ســــيرة حياة الأسطورة 

إديــــت بياف، والحديث عــــن الأداء المذهل 
للممثلة الفرنســــية ماريون كوتيار، التي 
بدت وكأنها تلاشــــت في هالة بياف، حتى 
أنني نســــيت لوهلة أن هــــذه ممثلة أخرى 

وليست إديت بياف“.
الناقــــد  يقــــول  الســــياق  ذات  وفــــي 
الســــينمائي علــــي المســــعود ”ليــــس من 
المبالغة عندما أقول إن تجســــيد كوتيارد 
لشــــخصية إديــــت بيــــاف، يمكــــن إدراجه 
كأفضل أداء في اقتباس السيرة الحياتية 
لفنان مــــن الجانب النســــائي“. ويضيف 
المســــعود ”بالطبــــع هــــذا الأداء المدهــــش 
والعبقــــري مــــن كوتيــــار، والــــذي أهلها 
للحصــــول على جائزة الأوســــكار لأفضل 
ممثلــــة عــــام 2008 باســــتحقاق وإجماع، 
وكأننا نشاهد فيلما تســــجيليا عن إديت 

بياف ورحلتها مع البؤس والألم“.

حياة تشبه السينما

مثــــل كل معجــــزة، تولد إديــــت بياف، 
المكناة بـ”العصفــــورة الصغيرة“ من رحم 
واقــــع رتيــــب وثقيــــل، تتلمس فيــــه حياة 
قاســــية، قاتمة إلى حــــد الفجيعة في أحد 

شوارع باريس الفقيرة.
هــــذه  يســــكنان  والتفــــرد  الغرابــــة 
الشخصية، في النشــــأة والسيرة، وحتى 
الاســــم، إذ يُعتقــــد أنهــــا ســــميت تيمنــــا 
بالممرضــــة البريطانيــــة التــــي عملت في 
الحــــرب العالميــــة الأولــــى، إديــــت كافيل، 
التــــي أُعدمت بســــبب مســــاعدتها لجنود 
بلجيكيين على الهرب من معســــكر اعتقال 
ألمانــــي. وكانــــت والدتها آنيتــــا جيوفانا 
ميــــلارد مغنيــــة في ناد ليلــــي، تنحدر من 
أصول مغاربية، وكانت تغني تحت اســــم 
لينا مارسا، أما والدها، ألفونس كاسيون، 
فقد كان لاعبــــا بهلوانيا يقدم عروضه في 

الشوارع.
كل عناصــــر الأســــطورة متوفــــرة في 
ســــيرة إديت بياف، حتــــى تجعل من هذه 
المــــرأة النحيلة القصيرة، دائمة الاتشــــاح 
المقوســــين  الحاجبــــين  وذات  بالســــواد، 
والنظــــرة الغائــــرة، خرافــــة تمشــــي على 
قدمين، وتثير الإدهاش أينما حلت وكيفما 
غنت. ألــــم تلقبهــــا الصحافة الفرنســــية 
بـ”المرأة التي تقدر أن تغني دليل الهاتف“؟
وكل أســــباب الانقــــراض والاندثــــار، 
أيضــــا، كانــــت ”متوفــــرة“ في حيــــاة تلك 
الطفلــــة البائســــة التي عاشــــت التشــــرد 
وقسوة العيش بين جدتين. الأولى، لجهة 
أمهــــا ذات الأصــــول الجزائريــــة، والتــــي 
عاملتها بقســــوة تســــببت فــــي إصابتها 
بالمرض وفقدانها البصر لبضع ســــنوات 
فــــي طفولتهــــا، والثانيــــة مــــن أبيها ذات 
الجــــذور الإيطاليــــة، والتــــي كانت تمتلك 
ماخــــورا في منطقــــة النورمانــــدي، حيث 
وقفت إديت عند تلك العوالم التي وشمت 

ذاكرتها في علاقة المرأة بالرجل.
أخذها أبوها معه إلى الســــيرك الذي 
يعمل فيه كبهلوان متجول إلا أنه طرد منه 
بسبب ســــكره وعربدته. وظل الأب يطوف 
مع ابنته في شوارع باريس محاولا كسب 
عيشــــهما من حركاتــــه البهلوانية التي لم 
تكــــن تلفت انتباه النــــاس، حتى جاء يوم 
وهو يــــؤدي حركاتــــه طالبه النــــاس بأن 
يجعــــل ابنته تقــــدم شــــيئا فأجبرها على 
التصــــرف ولم تكــــن تجيد ســــوى الغناء 
الذي كســــبته من جريهــــا وراء أمها وهي 
في التاســــعة، ومن النســــاء في الماخور. 
غنت الصبية الشــــاحبة الجريئة فأذهلت 
الناس، ومن يومها أصبح الغناء حرفتها 
التي تؤمن لها الطعام وشــــراء الشــــراب 

لوالدها المدمن.
الفجائــــع كانــــت تتربــــص بصاحبــــة 
الصــــوت الــــذي يحتفي بالحيــــاة رغم كل 
الأوجــــاع، فمن مــــوت ابنتهــــا وهي بعمر 
الثانية التــــي تركتها برعايــــة أبيها، إلى 

زواجهــــا وطلاقهــــا المتكرر عــــدة مرات 
ونجاتهــــا مــــن ثلاثة حــــوادث مميتة، 

إلــــى موت الشــــخص الوحيــــد الذي 
أحبته وتعلقت به في حادثة تحطم 
طائــــرة، إلى إدمانهــــا وإصابتها 
بالســــرطان وموتهــــا المبكر (47 

عامــــا) على الرغم مــــن قولها 
المتكــــرر ”لا أحــــب أن أموت 

وأنا سيدة مسنّة“.
ينضــــح الفيلم بتلك 

الحيويــــة التــــي اقترنــــت 
بشخصية بياف، رغم أحزانها، 

فشــــاهدناها كيف كانت تجوب شــــوارع 

باريس تغني في صخب ومرح وانسجام، 
تســــتوقف المارة شــــغفا وإعجابــــا وهي 
القائلة ”لم أعرف فــــي حياتي إلا التمرد.. 

ولا شيء سوى التمرد“.
محطــــات كثيرة ومفصلية في ســــيرة 
إديــــت بياف، توقف عندهــــا فيلم ”الحياة 
الوردية“ وربط بينها في سردية سينمائية 
آســــرة، يمتزج فيها الروائــــي بالتوثيقي 
في انســــجام تام. ولجت أسطورة فرنسا 
الغنائيــــة عالــــم مانهاتــــن وتمكنــــت من 
انتزاع إعجــــاب الجمهــــور الأميركي إلى 
حد الشغف. وهناك التقت مارلين ديترش، 
التي ظلــــت وفية لها وبقربهــــا حتى آخر 
رمــــق في حياتها وأيضا التقت مارســــيل 
ســــيردون، الذي يبقى بالنســــبة لها حب 

العمر.
ويذكــــر مؤرخو الفن وكتاب الســــيرة 
قصة حبها لهذا الملاكم الفرنسي كواحدة 
من أهم قصص العشــــق وأكثرها ســــحرا 
وتراجيدية  في القــــرن الماضي، لكن وفاة 
العاشــــق فــــي حــــادث طائرة عندمــــا كان 
يريــــد اللحاق بإديت فــــي نيويورك دمرت 
قلبها. ورغــــم ذلك واجهــــت الجمهور من 
التي  الغد وغنت رائعتها ”نشــــيد الحب“ 

أهدتها لروحه.
 واصلت مسيرتها الفنية التي تدعمت 
بلقاء شارل أزنافور، الذي غنت معه ”أكثر 
زرقــــة من زرقة عينيك“ وبات أحد المقربين 
منها ومن أقرب الذين تثق بهم. وواصلت 

نجاحاتها الساحقة.
وعندمــــا غنــــت بياف عــــام 1955 على 
مســــرح الأولمبيا في باريس كانت في أوج 

المجــــد رغم الخيبة. 
وانطلقــــت من 

جديــــد في 
اتجــــاه 
أميــــركا 
حلمهــــا 
لقــــديم  ا
ر  لتثأ و

مــــن 
بدايتهــــا 
المتعثرة. 

وكان لهــــا ما أرادت خاصة بعد أن حاولت 
أن تشفى من الإدمان.

لكــــن قصــــة حبها لجورج موســــتاكي 
جعلتهــــا أكثر هشاشــــة هذه المــــرة أيضا، 
وظهرت عندما اعتلت مسرح الأولمبيا عام 
1961 لتغني رائعتها “ لا أندم على شــــيء“ 
التــــي كانت مــــن تأليف صديقها الشــــاعر 

المعروف شارل دومون، وتقول كلماتها:
لا .. لستُ نادمة على شيء
لا الخير الذي قدموه لي

ولا الإساءات..
فكلها.. صارت لديّ سواء

لا.. لا شيء قَطّ
لا.. لست آسفة على شيء

قد دُفِعَ الثمن، ومضى، وصار طيّ النسيان
وأنا.. سعيدة بماضيّ

ورغــــم كل ذلــــك أحبــــت بيــــاف للمرة 
الأخيرة في حياتها وقبيــــل رحيلها فنانا 
شابا هو تيو سارابو وتزوجته لترحل عن 
الدنيا خريــــف 1963، تاركة خلفها إرثا من 
العذاب والدموع يضاهي مدونتها الغنية.
حين ماتت إديت بيــــاف، اعتصر الألم 
صدر الكاتــــب والمســــرحي صديقها جان 
كوكتو، وقال ”لم أعد أســــتطيع التنفس“.. 

وقيل إنه مات بعدها بسويعات قليلة.

الماكياج نصف الإخراج

الماكيــــاج في فيلم ”الحيــــاة الوردية“ كان 
واحدا من أهم أســــباب نجاح العمل، ونال 
الجائزة المخصصة لهذا الفن في الأوسكار 
بامتيــــاز، إلى جانب الإشــــادة الواســــعة 

التــــي وصلت حد الانبهــــار من طرف 
والمتخصصين.  والنقــــاد  الجمهور 

في معرض 
حديثــــه 

عن الفيلم يقول الناقد الســــينمائي محمد 
القاســــمي، مبديــــا إعجابــــه بهــــذه الدقة 
والإتقــــان ”لــــم تكن هناك أي لحظة شــــك، 
فشــــعرها هو نفســــه، ومقلة العين، وشكل 
الشــــعر في المشــــاهد الأخيرة كان مطابقا 
جدا لإديت الحقيقية“، ويضيف القاسمي 
”وتســــتطيعون رؤيــــة مشــــاهد الفيديــــو 
لحفلاتها الغنائية، لدرجة أننا ننســــى أن 
ما نراه ما هو إلا ماريــــون كوتييار، التي 
لم أشاهد شــــكلها الحقيقي من قبل، ولكن 
بعد أن رأيــــت صورها لــــم أتوقع كل هذا 
الاختلاف، فعلا.. الماكيــــاج أصبح لوحده 

فنا سينمائيا عريقا“.
وقالت ماريــــون كوتيار، الحائزة على 
أوســــكار أفضــــل ممثلة فــــي الفيلم ”كنت 
أعــــرف أنه، ومهما كان أدائي للشــــخصية 
جيــــدا، إنما إذا لــــم يكن الماكيــــاج جيدا، 
فسيكون من المستحيل بالنسبة للجمهور 
أن يصدقــــه“، وقالت عن الماكيير الشــــهير 
ديدييــــه لافوغــــن، إنه حقق عملا مدهشــــا 
فــــي هذا المجال، رغم عــــدم امتلاكه للوقت 
الكافي الــــذي تتطلبه بالعــــادة التحديات 

الضخمة كما في هذا العمل.
وإذا علمنــــا أن الإخــــراج الناجح هو 
ذاك الذي يمتلك قوة الإقناع عبر مجموعة 
أدوات تتشــــابك وتتعــــاون بينهــــا في ما 
يمثل حالة من الهارموني، إذ لا ينبغي لأي 
عنصر أن يعلو على صوت غيره فيشــــكل 
نشــــازا فاضحا، فإن سر نجاح هذا الفيلم 
الذي تناول واحدة من أكبر علامات فرنسا 
الفنية، هو ذلك الانســــجام التام بين فريق 
العمل التقنــــي والتمثيلي، وقدرة 
المخــــرج علــــى النفــــاذ إلى 
روح إديت بيــــاف، التي 

وصفت بـ”الجبّارة“.
وتقــــول ماريــــون 
أن  أدركــــت  ”عندمــــا 
المخرج أوليفيه دهان 
أراد فعــــلا أن يصنع 
لــــم  معــــي،  الفيلــــم 
الانتظار  أســــتطع 
إلى أن يبدأ، 
أعطاني 
ب  كتا

جين نولي، الذي يتناول آخر ثلاث سنوات 
مــــن حياة بياف، إعجابي بها ازداد عندما 

اكتشفت نوع الحياة التي خاضتها“.
ووصــــف نقــــاد ســــيناريو الفيلم بأنه 
أوليفــــر  بنــــى  فلقــــد  ”اســــتثنائيا“،  كان 
صورة لبياف حميمة ومتوازنة وغاية في 
الإنســــانية، فلقد كان نصه مليئا بلحظات 
قــــوة وبمواجهــــات لحيــــاة دراماتيكيــــة 
متغيرة، وبانكســــارات وبهــــروب وبأمل.. 

وبكثير من الحب.

وعــــن لحظــــات الــــذروة فــــي الفيلم، 
قالت بطلتــــه ذات الأداء المدهــــش ”الفيلم 
العــــادي يحتــــوي فقط على مشــــهد واحد 
يصل الــــذروة، أما هذا الفيلم فمَليء بهذه 
المشــــاهد، في الواقع.. هذا ما يفســــر لماذا 

عاشت بياف، فقط سبع وأربعين سنة“.
اللحظات التــــي تتحضر فيها الذاكرة 
بين الكهولة والطفولة، كانت تنساب مثل 
موســــيقى إديت بيــــاف، وصوتهــــا الذي 
يوحي بأنــــه يخترق الزمان، مثل التداخل 
بين لحظة اعتلائها خشــــبة المسرح وهي 
بكامــــل كبريائهــــا وأوج تألقهــــا، وبــــين 
وقوفهــــا علــــى الرصيــــف وغنائهــــا فــــي 
الحانــــات القــــذرة أيام البؤس والشــــقاء. 
وهي لقطة اســــتخدم فيهــــا المخرج بذكاء 

وشفافية خلفية الموسيقى الهادئة.
 ووفق بنية التقطيع الســــينمائي، مع 
براعة المونتاج في مزج الصوت بالصورة؛ 
يقــــول الناقد مصطفى عطيــــة جمعة ”كنا 
نرى المناظر متتابعة، متضادة في الأزمنة 
والأمكنة، وكان ماكياجها وملامح وجهها 
مــــا بــــين نضارة الشــــباب وبــــين تجاعيد 
الكهولــــة، وحركتها البطيئــــة وهي تتوكأ 
على الجدران.. وتلك روعة الفيلم، أنك 
تتنقل بــــين اللقطات زمنيا ومكانيا 
دون أن تشعر بأي فقدان للاتصال 

مع الفيلم“.
”الحيــــاة  لفيلــــم  المتابــــع 
الوردية“ يحس بتلك الانسيابية 
العذبة في الانتقــــال بين مراحل 
عمرية مختلفة يختلط فيها الرفاه 
بالبؤس، والفرح بالانكسار دون أن 
يشكل ذلك نشازا أو تغيرا في إيقاع الفيلم 

الممسوك بمهارة قل نظيرها.

السبت 162019/10/26

السنة 42 العدد 11509 أفلام لاتموت
{الحياة الوردية} يتربع على عرش أفلام السيرة الذاتية 

ويعيد إديت بياف إلى الحياة

شريط يستحضر أنفاس أسطورة الغناء الفرنسي وأيقونته الخالدة

أداء تمثيلي يصل حد التماهي وإثارة الالتباس لدى الجمهور

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

أوليفيه داهان بنى صورة 

لبياف حميمة ومتوازنة 

وغاية في الإنسانية، فلقد 

كان نصه مليئا بلحظات 

قوة، وبمواجهات لحياة 

دراماتيكية متغيرة، 

وبانكسارات وبهروب 

وبأمل.. وبكثير من الحب
الفيلم مـــن إنتاج عـــام 2007، 

أخرجـــه أوليفيـــه داهـــان، نـــال 

مثـــل  الجوائـــز،  مـــن  الكثيـــر 

جائزة ســـيزر، وحصلت ماريون 

كوتيارد على جائزة الأوســـكار 

لأدائها المتميز

%

شــــهما من حركاتــــه البهلوانية التي لم 
ن تلفت انتباه النــــاس، حتى جاء يوم 
و يــــؤدي حركاتــــه طالبه النــــاس بأن 
عــــل ابنته تقــــدم شــــيئا فأجبرها على 
صــــرف ولم تكــــن تجيد ســــوى الغناء 
ي كســــبته من جريهــــا وراء أمها وهي
الماخور.  التاســــعة، ومن النســــاء في
ت الصبية الشــــاحبة الجريئة فأذهلت 
س، ومن يومها أصبح الغناء حرفتها 
ي تؤمن لها الطعام وشــــراء الشــــراب 

دها المدمن.
الفجائــــع كانــــت تتربــــص بصاحبــــة 
صــــوت الــــذي يحتفي بالحيــــاة رغم كل 
جــــاع، فمن مــــوت ابنتهــــا وهي بعمر 
نية التــــي تركتها برعايــــة أبيها، إلى 

جهــــا وطلاقهــــا المتكرر عــــدة مرات 
نجاتهــــا مــــن ثلاثة حــــوادث مميتة،
ى موت الشــــخص الوحيــــد الذي 
ته وتعلقت به في حادثة تحطم
إدمانهــــا وإصابتها  إلى ــــرة،

ســــرطان وموتهــــا المبكر (47
ــــا) على الرغم مــــن قولها
أحــــب أن أموت ”لا كــــرر

سيدة مسنّة“.
ب

ينضــــح الفيلم بتلك
يويــــة التــــي اقترنــــت 

خصية بياف، رغم أحزانها، 
شــــوارع تجوب كانت كيف ـاهدناها

وعندمــــا غنــــت بياف
مســــرح الأولمبيا في باري

المجــــد رغم الخيبة.
وانطلقــــت من 

جديــــد في 
اتجــــاه
أميــــركا
حلمهــــا 
يم لقــــد ا
ر لتثأ و

مــــن 
بدايتهــــا 
المتعثرة. 

سكار
ســــعة

الفنية، هو ذلك الانســــجام التام بين فريق
العمل التقنــــي والتمثيلي، وقدرة
المخــــرج علــــى النفــــاذ إلى
روح إديت بيــــاف، التي

وصفت بـ”الجبّارة“.
وتقــــول ماريــــون
أن أدركــــت  ”عندمــــا 
المخرج أوليفيه دهان
أراد فعــــلا أن يصنع
لــــم معــــي،  الفيلــــم 
الانتظار أســــتطع 
إلى أن يبدأ،
أعطاني
ب كتا

اللحظات
بين الكهولة
موســــيقى إ
يوحي بأنــــه
بين لحظة اع
بكامــــل كبر
وقوفهــــا عل
الحانــــات ال
وهي لقطة ا
وشفافية خل
 ووفق ب
براعة المونت
يقــــول الناق
نرى المناظر
والأمكنة، وك
مــــا بــــين نض
الكهولــــة، و
على الج
تتنقل
دون
مع

الو
الع
عمر
بالبؤس
يشكل ذلك نش
بمه الممسوك

ف عــــام 1955 على
يس كانت في أوج 

الجائزة المخصصة لهذا الفن في الأوس
بامتيــــاز، إلى جانب الإشــــادة الواس
التــــي وصلت حد الانبهــــار من طرف
والمتخصصين.  والنقــــاد  الجمهور 

في معرض 
حديثــــه
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